
كلوهان حاضراً في الوسيلة هي الرسالة: لماذا لا يزال ما

عصرنا الرقمي؟

كثر مما نتصور؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه مارشال ماكلوهان في كتابه الوسيلة هي هل تؤثر وسائل الإعلام علينا أ

الرسالة )The Medium Is the Massage ( حيث يتجاوز الفكرة التقليدية بأن المحتوى هو الأهم، ليكشف كيف أن

الوسيلة نفسها تعيد تشكيل وعينا بطرق خفية.

كثر أهمية من أي وقت مضى. من “القرية العالمية” إلى في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تبدو أفكار ماكلوهان أ

تأثير الوسائط الرقمية على الإدراك البشري، لا تزال نظرياته تفسر كيف تؤثر التقنيات على المجتمع، والثقافة.

إذا كنت مهتماً بفهم كيف تغير وسائل الإعلام طريقة تفكيرنا وتواصلنا، فإن هذا الكتاب لا يزال مرجعاً لا غنى عنه. اقرأه اليوم

كثر مما نعتقد! واكتشف كيف تشكل الوسائل الحديثة واقعنا أ

The Medium Is the Massage نظرة عامة على كتاب
يُعد كتاب ) The Medium Is the Massage ( الصادر عام 1967م ، ومن تأليف مارشال ماكلوهان وكوينين فيوري، أحد

كثر الأعمال تأثيرًا في دراسات الإعلام والاتصال. الكتاب ليس مجرد عرض للأفكار، بل تجربة بصرية وفكرية تمزج بين النص أ

والصورة والتصميم الطباعي بطريقة غير تقليدية، ما يجسد أطروحة ماكلوهان الرئيسية: الوسيلة ليست مجرد قناة محايدة،

بل هي رسالة بحد ذاتها تُعيد تشكيل الإدراك البشري والمجتمع. في هذا التحليل، سنناقش المحتوى الأساسي للكتاب، الأفكار

المحورية التي يطرحها، تأثيره على الفكر الإعلامي، وكذلك التحديات والانتقادات التي واجهها.

ا بين الفلسفة الإعلامية والفن البصري. كتب ماكلوهان هذا العمل بالتعاون مع المصمم كوينتن فيوري، مما جعله مزيجً

ا: كان يُفترض أن يكون ) The Medium Is the Message ( أو “الوسيلة هي ا مقصودً ا لفظيً العنوان نفسه يحمل تلاعبً

ا أدى إلى Massage )“التدليك”(، وهو ما وافق عليه ماكلوهان، لأنه رأى أن الوسائل الإعلامية الرسالة”، لكن خطأً مطبعيً

تقوم بـ”تدليك” الوعي البشري وتشكيله بطرق خفية.
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يعتمد الكتاب على الصور والنصوص القصيرة والترتيبات الطباعية غير المألوفة ليقدم رؤية ماكلوهان حول تأثير وسائل الإعلام

الإلكترونية على المجتمع في الستينيات. أسلوب العرض ذاته يجسد أطروحته المركزية حول ضرورة تجاوز النموذج الخطي

التقليدي للكتاب المطبوع.

الأفكار والمفاهيم الرئيسة
أهم فكرة في الكتاب هي ” الوسيلة هي الرسالة” أن كل وسيلة تكنولوجية تحمل رسالة تتجاوز محتواها الظاهر. على سبيل

المثال، التلفاز ليس مجرد وسيلة لبث الأخبار، بل هو وسط بصري-سمعي يعيد تشكيل الطريقة التي يفهم بها الجمهور

كبر من تأثير المحتوى الذي تنقله، ومن الأمثلة الحديثة على الفكرة. العالم. هذا يعني أن تأثير الوسيلة على المجتمع أ

- وسائل التواصل الاجتماعي: المحتوى المنشور على تويتر أو تيك توك مختلف جوهريًا عن محتوى الصحف المطبوعة،

ليس فقط في الشكل، ولكن في التأثير على الإدراك والوعي الجماعي.

- البث المباشر: تجربة مشاهدة حدث سياسي عبر يوتيوب تخلق تجربة تفاعلية تختلف عن قراءته في صحيفة، مما يعكس

كيف أن الوسيلة نفسها تعيد تشكيل الرسالة.

ية عبر التقنية امتداد الحواس البشر

يرى ماكلوهان أن كل وسيلة إعلامية هي امتداد لحاسة أو وظيفة بشرية. ومن أمثلتها:

- الطباعة امتداد للعين، مما أدى إلى التفكير الخطي والتحليل المنطقي.

- الراديو امتداد للأذن، مما أعاد التوازن بين السمع والبصر.

كثر تفاعلية وسرعة. - التلفزيون والإنترنت امتداد للإدراك الجماعي، مما جعل الاتصال أ

رؤية مستقبلية للفكرة
ا للدماغ ذاته، حيث تشكل البيانات والخوارزميات إدراكنا اليوم، مع الهواتف الذكية والواقع الافتراضي، أصبحت التقنية امتدادً

اليومي بطرق غير مسبوقة.

مفهوم القرية العالمية
ا مثل قرية صغيرة، حيث يمكن للجميع معرفة ما يحدث في توقع ماكلوهان أن التقنيات الإلكترونية ستجعل العالم متصلًا آنيً

أي مكان في نفس اللحظة.
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تحقق الفكرة في هذا العصر

- تويتر ويوتيوب جعلا الأحداث المحلية عالمية في دقائق.

- البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخلق تفاعلًا فوريًا بين الثقافات المختلفة.

تأثير الوسائل على المجتمع والخصوصية
أشار ماكلوهان إلى أن التقنيات الجديدة تعيد تشكيل كل جوانب الحياة، من السياسة إلى التعليم إلى العلاقات الاجتماعية.

- التلفزيون غير السياسة، كما حدث في مناظرة كينيدي ونيكسون )1960(، حيث تفوق كينيدي بصريًا رغم أن نيكسون كان

ا. ا صوتيً كثر إقناعً أ

- الإنترنت ومنصات التواصل خلقت عصر “المراقبة الشاملة” حيث يتم تتبع الأفراد وتحليل بياناتهم بشكل لم يكن ممكنًا

من قبل.

تأثير الكتاب على دراسات الإعلام والثقافة المعاصرة
ا فكرية استمرت كثر الكتب تأثيرًا في مجال دراسات الإعلام، إذ أرسى أسسً لا يزال ) The Medium Is the Massage ( من أ

في تشكيل نظريات الإعلام والاتصال حتى اليوم.

يمكن تتبع هذا التأثير عبر عدة محاور رئيسية:

التأثير على نظرية الإعلام والاتصال
يعد ماكلوهان أحد الآباء المؤسسين لدراسات الإعلام الحديثة. قبل ظهوره، كان يُنظر إلى وسائل الإعلام على أنها مجرد

أدوات لنقل المحتوى، لكن كتاباته دفعت الباحثين إلى تحليل الوسيلة نفسها وتأثيرها على المجتمع.

وهو ما أسس لنظريات لاحقة مثل:

مدرسة الحتمية التكنولوجية

بعد ماكلوهان، ازدهرت دراسات الحتمية التكنولوجية التي ترى أن التقنية ليست مجرد أداة محايدة، بل قوة محورية تُعيد

تشكيل المجتمع. امتد تأثيره إلى مفكرين لاحقين مثل:

- نيل بوستمان )Amusing Ourselves to Death, 1985(، الذي تبنى أفكار ماكلوهان لكنه ركز على تأثير التلفزيون في

تحويل الثقافة إلى ترفيه سطحي.
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- مانويل كاستلز )The Rise of the Network Society, 1996(، الذي حلل دور الإنترنت في خلق “مجتمع الشبكات”

العالمي، متأثرًا بمفهوم “القرية العالمية” لماكلوهان.

ا أن الإنترنت - بول ليفنسون )Digital McLuhan, 1999(، الذي أعاد قراءة أفكار ماكلوهان في ضوء الثورة الرقمية، مؤكدً

هو الامتداد الطبيعي لنظريات ماكلوهان حول الوسائط الإلكترونية.

تحليل الإعلام الرقمي والإنترنت

ا في عصر: كثر وضوحً أدى ظهور الإنترنت إلى إحياء أفكار ماكلوهان، حيث باتت أطروحاته أ

ا. ا جديدً ا إعلاميً - الشبكات الاجتماعية، التي تؤكد على أن طبيعة الوسيلة )الخوارزميات، والتفاعل الفوري( تخلق واقعً

كثر من الفكرة - المحتوى الفيروسي والميمز، حيث أصبحت الوسيلة )مثل تويتر أو تيك توك( تحدد كيفية انتشار الأفكار أ

نفسها.

م؟” و”كيف تعيد الوسيلة - المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد السؤال فقط “ما الذي يُقال؟” بل “كيف يُقدَّ

تشكيل الحقيقة؟”.

التأثير على الخطاب العام
أثبتت دراسات لاحقة أن التقنيات الإعلامية لا تؤثر فقط على الثقافة، بل تعيد تشكيل السياسات والرأي العام، وهو ما تنبأ به

ماكلوهان.

- الحملات ووسائل الإعلام: في مناظرة كينيدي ونيكسون عام 1960، ظهر الفرق في إدراك الجمهور بين المشاهدين عبر

التلفزيون والمستمعين عبر الراديو، ما يثبت أن “الوسيلة هي الرسالة”. اليوم، تعتمد النخب على منصات التواصل

ا من الرسالة ذاتها. الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، حيث أصبحت الوسيلة الرقمية جزءً

كثر تأثيرًا من - التضليل الإعلامي وانتشار الأخبار الكاذبة: في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت طريقة تقديم المعلومة أ

الحقيقة ذاتها، مما يعزز فكرة ماكلوهان عن أن الوسيلة تعيد تشكيل الواقع حيث أن وسائل الإعلام الحديثة تؤدي دورا في

تشكيل الوعي الجماعي، عبر إعادة ترتيب أولويات الأخبار والتلاعب بالسرديات الإعلامية.

التأثير على الفنون والثقافة البصرية
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لم يكن تأثير ماكلوهان مقتصرًا على الدراسات الأكاديمية، بل امتد إلى الفنون، حيث ألهم أسلوبه البصري والتركيبي مفكرين

وفنانين وتجارب وسائط متعددة.

ا لعصره من حيث دمج - تصميم الوسائط والمحتوى التفاعلي: كان كتاب ) The Medium Is the Massage ( سابقً

ا في الكتب التفاعلية والتصميم الرقمي اليوم. النصوص والصور والتصميم الطباعي غير التقليدي، وهو أسلوب أصبح شائعً

أثر على إنتاج المحتوى الرقمي الحديث، حيث تتداخل النصوص، الصور، والفيديوهات بطريقة مماثلة لما طرحه.

- السينما والتلفزيون: تحليله للعلاقة بين الوسيلة والمحتوى أثر على طريقة سرد الأفلام والمسلسلات، حيث ظهرت تجارب

تستغل الوسيلة نفسها كجزء من السرد، مثل الأفلام الوثائقية التفاعلية والأعمال الفنية التي تعتمد على الواقع الافتراضي.

ا - بعض المخرجين )مثل كريستوفر نولان( يعيدون تقديم القصص بطريقة “غير خطية”، وهو أسلوب يمكن اعتباره امتدادً

لفكرة كسر النمط الخطي للكتاب التقليدي الذي تبناه ماكلوهان.

كتاب ) The Medium Is the Massage ( تأليف مارشال ماكلوهان وكوينين فيوري

تأثيره على المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والمستقبل الرقمي
ا. يمكن القول إن الذكاء كثر تعقيدً مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبح السؤال حول دور الوسيلة في تشكيل الإدراك البشري أ

ا الاصطناعي هو وسيلة جديدة تفرض رسالة جديدة عن العلاقة بين الإنسان والتقنية. أنظمة مثل ChatGPT تمثل امتدادً

ا، بل الطريقة التي يُنتج بها ومن ينتجه )بشري أم آلي(. لمفهوم “الوسيلة هي الرسالة”، حيث لم يعد المحتوى وحده مهمً

النقد والاستجابات الفكرية عبر الزمن
رغم التأثير الكبير لماكلوهان، إلا أن أفكاره تعرضت لنقد واسع النطاق، خاصة فيما يتعلق بـ”الحتمية التكنولوجية” وأسلوبه

غير التقليدي في الكتابة.
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نقد الحتمية التكنولوجية: هل الوسيلة تحدد كل شيء؟
ل الوسائل الإعلامية مسؤولية التغيير الاجتماعي بشكل مفرط، متجاهلًا ا لماكلوهان هو أنه يحمّ كثر الانتقادات شيوعً أحد أ

العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية.

- نقد رايموند ويليامز : رأى أن وسائل الإعلام لا تفرض تأثيرها بشكل مستقل، بل تتفاعل مع القيم الاجتماعية والثقافية.

ا اختزال ماكلوهان للتأثير في شكل الوسيلة فقط. اعتبر أن المحتوى لا يقل أهمية عن الوسيلة، منتقدً

ا في تفسير مدى ا بالكامل، لكنه لم يكن دقيقً - وجهات نظر معاصرة: يرى بعض الباحثين اليوم أن ماكلوهان لم يكن مخطئً

تعقيد العلاقة بين الإعلام والمجتمع. الدراسات الحديثة في التفاعل الرقمي والاقتصاد السياسي للإعلام تسعى إلى التوفيق

بين منظور ماكلوهان والتركيز على دور الجمهور وصناع المحتوى.

نقد أسلوب الكتابة: فكر فلسفي أم إثارة إعلامية؟

ا. ا صارمً ا اجتماعيً كثر منه عالمً أسلوب ماكلوهان المجازي والاستفزازي جعل البعض يتهمه بأنه مجرد “نبي ثقافي” أ

ا أو استخدامه للتشبيهات الغامضة مثل “التدليك الإعلامي” و”الامتدادات البشرية” جعل بعض الأكاديميين يعتبرونه مبهمً

ا من رسالته، حيث قصد كسر التقاليد السردية في البحث الأكاديمي كما غير منهجي. رغم ذلك، يرى آخرون أن أسلوبه كان جزءً

كسرها في الإعلام.

خاتمة
ا لفهم الإعلام المعاصر، حيث يقدم إطارًا لفهم التحولات ا أساسيً يظل كتاب ) The Medium Is the Massage ( مرجعً

الرقمية المستمرة. رغم الانتقادات، فإن أفكاره تظل أساسية لأي نقاش حول الإعلام والتقنية والمجتمع، وتزداد أهميتها في

عالمنا المتصل بالذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي السريع.
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